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العالم يريد تجنب الأخبار أكثر فأكثر
لندن ـ كاتيا يوسف

ــــاع  يــتــجــنــب المــــزيــــد مــــن الأشـــــخـــــاص الاطــ
عــلــى الأخـــبـــار، ويــصــفــونــهــا بــأنــهــا محبطة 
أربعة  مــن  مــا يقرب  وقــال  ومزعجة ومملة. 
من كل 10 أشخاص )39%( في أنحاء العالم 
كافة إنهم يتجنبون الأخبار أحياناً أو في 
كثير من الأحيان، مقارنة بـ 29% عام 2017. 
الإسرائيلي  والــعــدوان  أوكرانيا  في  الحرب 
المتواصل على قطاع غزة ربما ساهما في 
رغــبــة الأشــخــاص فــي تجنب الأخــبــار الــذي 
وصل الآن إلى مستويات عالية قياسية. هذه 
ط تقرير الأخبار 

ّ
بعض الخلاصات التي سل

الــــصــــادر عــــن مــعــهــد  ــام 2024  ــعـ لـ الـــرقـــمـــيـــة 
رويــتــرز الــتــابــع لجامعة أكــســفــورد الــضــوء 
عليها. من أجل تقرير الأخبار الرقمية لهذا 
 )YouGov( العام، استطلعت شركة يوغوف
ــة  دولـ  47 مـــن  بــالــغــا  شــخــصــا   94,943 آراء 
وفبراير/ شباط  الثاني  كانون  يناير/  في 
رويترز  معهد  تقرير  كشفه  ومــا  الماضيين. 
عن تجنب الاطلاع على الأخبار يأتي بينما 
يستعد مــلــيــارات الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية 
والإقليمية، وهي عادة، الأحداث التي تعزز 
وفي  إليها.  الاستماع  أو  الأخــبــار  مشاهدة 
حين أثارت الانتخابات اهتماماً في الاطلاع 
على الأخبار في بعض الدول، مثل الولايات 
يـــــزال في  الـــعـــام لا  المـــســـار  المـــتـــحـــدة، إلا أن 

انحدار، وفقاً للتقرير.
ــــرب 46% فقط  عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، أعـ
مـــن الأشـــخـــاص عـــن اهــتــمــامــهــم »الــكــبــيــر« 
أو »الـــشـــديـــد« بـــالأخـــبـــار، مـــقـــارنـــة بـــــ%63 
المــتــحــدة، انخفض  المملكة  عــام 2017. وفــي 
الاهتمام بالأخبار إلى النصف تقريبًا منذ 
ا 

ً
أيض الــضــوء  التقرير  ويسلط   .2015 عــام 

عــلــى الـــتـــفـــاوتـــات الــديــمــغــرافــيــة فـــي تــأثــيــر 
الأخبار، إذ من المرجح أن النساء والشباب 
كانوا أكثر عرضة للإحساس بالإرهاق من 
الأخبار. ولا تزال الثقة في الأخبار مستقرة 
نسبيًا عند 40%، مع العلم أنها لا تزال أقل 
بنسبة 4 % مــمــا كــانــت عــلــيــه خـــال ذروة 

جائحة كوفيد-19. 
وفي المملكة المتحدة، عادت الثقة بالأخبار 
الــعــام،  هــذا  إلــى %36  لتصل  بشكل طفيف 
مــن مستويات  بكثير  أقـــل  تبقى  ــهــا 

ّ
أن بــيــد 

ما قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. 
بي  )بـــي  البريطانية  ــة  الإذاعــ تـــزال هيئة  لا 
سي( القناة الإخبارية الأكثر ثقة في المملكة 
المتحدة، تليها القناة الرابعة وقناة آي تي 
 مــصــادر الأخــبــار 

ّ
فـــي. لــكــن ذلـــك لا ينفي أن

الــتــقــلــيــديــة مــثــل الــتــلــفــزيــون والمــطــبــوعــات 
تضاءلت شعبيتها بشكل كبير خلال العقد 
المــــاضــــي. فــــي المـــقـــابـــل، أصـــبـــحـــت مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي والإنترنت هي مصادر 
الأخـــبـــار المــفــضــلــة، خــاصــة بــن الأشــخــاص 
الأصغر سناً. في المملكة المتحدة على سبيل 
المثال، يستقي 73% من الأشخاص أخبارهم 
مـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، مـــقـــارنـــة بـــــــ50% من 
التلفزيون و14% فقط من المطبوعات. ومن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يبقى  بــن منصات 
المصدر  ميتا،  لشركة  المــمــلــوك  »فــيــســبــوك«، 
تراجع  مــن  الــرغــم  لــأخــبــار، على  الرئيسي 
شعبيته. ولا يزال »يوتيوب« )تابع لشركة 
غــوغــل( و»واتـــســـاب« )تــمــلــكــه شــركــة ميتا( 
مصدرين مهمين لمتابعة الأخبار، في حين 
تقدم »تيك توك« )مملوك لشركة بايتدانس 
الــصــيــنــيــة( مــتــجــاوزا مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر 
إذ  الأولـــى،  للمرة  للأخبار،  سابقاً( مصدرا 
تطبيق  الآن  الأشخاص  من   %13 يستخدم 
الأخــبــار، ويرتفع  للحصول على  تــوك  تيك 
هــذا الــرقــم إلــى 23% بــن الأشــخــاص الذين 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــن 18 و24 عــامــا على 

مستوى العالم.
تعكس  التغييرات  هــذه  أن  التقرير  ووجــد 
بما  الفيديو  محتوى  نحو  متزايداً   

ً
تحول

أساسية، خاصة بين  إخبارية  هي وسيلة 
الأصــغــر ســنــا. وبــالــفــعــل، اكــتــســبــت مقاطع 
الــفــيــديــو الإخـــبـــاريـــة الــقــصــيــرة، عــلــى وجــه 
ــع تـــطـــور  ــ ــيــــرة. مـ ــبــ الــــخــــصــــوص، أعــــــــــداداً كــ

ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــائـ مــنــصــات وسـ
الناس  بها  التي يستهلك  الطريقة  تستمر 
الأخـــبـــار فـــي الــتــحــول، مــمــا يــســلــط الــضــوء 
على الطبيعة الديناميكية لنشر المعلومات 

في العصر الرقمي.
ــقـــاطـــع الــفــيــديــو  ــإن مـ ــ ـــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، فــ

ً
ووفـــــق

الإخــبــاريــة الــقــصــيــرة هــي الأكــثــر جــاذبــيــة. 
ووجد التقرير شكوكاً عامة واسعة النطاق 
الــذكــاء الاصطناعي  استخدام  كيفية  حــول 
ــر، وخــــاصــــة بــالــنــســبــة  ــاريـ ــقـ ــتـ فــــي إعـــــــداد الـ

تتناول  الــتــي  المعقدة  الإخــبــاريــة  للقصص 
الحروب أو القضايا السياسية. ونــوّه إلى 
ر المزيد من الراحة مع استخدام الذكاء 

ّ
توف

الاصــطــنــاعــي فــي المــهــام الــتــي تــجــري خلف 
الكواليس مثل النسخ والترجمة، وفي دعم 
ــة.  ــ الــصــحــافــيــن فـــي جـــوانـــب تــقــنــيــة وإداريــ
يــذكــر أن معهد رويــتــرز لــدراســة الصحافة 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــع أن يـــجـــتـــاح  ــوقــ تــ
الــفــضــاء الإعـــامـــي فـــي 2024، مــرجّــحــا أن 
يؤثر ذلك على موثوقية المعلومات، وكذلك 

التقليدية،  عــلــى اســتــقــرار وســائــل الإعــــام 
الإخبارية  والمؤسسات  الصحافيين  داعياً 
بـــأدوارهـــم وأهــدافــهــم.  التفكير  إعــــادة  إلـــى 
وكان المعهد البريطاني قد نشر، في يناير/ 
كانون الثاني الماضي، تقريره السنوي عن 
تــصــوراتــه حـــول اتــجــاهــات الــصــحــافــة في 
آراء  استطلاع  على  معتمداً  الجديد،  العام 
ــاء تحرير ومــــدراء تنفيذيين  مــن رؤسـ  300
ومــحــرريــن فــي مــؤســســات إعــامــيــة فــي 50 
دولة حول العالم. وعلى الرغم من المخاوف 
الــتــي أبـــداهـــا مــعــدّو الــتــقــريــر مــن التبعات 
الــســلــبــيــة لــاعــتــمــاد المـــتـــزايـــد عــلــى الـــذكـــاء 
الــتــغــيــرات   

ّ
أن رأوا  ـــهـــم 

ّ
فـــإن ــنـــاعـــي،  الاصـــطـ

الصحافة تحمل فرصاً  الطارئة على عالم 
تساعد المؤسسات الإعلامية والصحافيين 

على التكيّف مع العالم الجديد.
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن الــشــبــاب تــنــبــهــوا 
ــفـــراغ الــــذي تــركــه غــيــاب المــؤســســات  إلـــى الـ
ــعـــض الأحـــــــداث  ــــن تـــغـــطـــيـــة بـ الإعــــامــــيــــة عـ
الراهنة، مثل الــعــدوان على غــزة والأحــداث 
على  الوحشي  الــواقــع  »وثقوا  فـ اليمن،  في 
الأرض«. وأشــار معدو التقرير إلى أنه من 
الصعب قياس مستوى تأثير هذا النوع من 
المقاطع، لأنها تنشر من حسابات مختلفة 
عــاديــون،  مستخدمون  يــنــشــره  ومعظمها 
لــكــن لا يــمــكــن تــجــاهــل بــعــض الــحــســابــات 
ــتــــي تــــوثــــق بــنــفــســهــا أو تـــنـــشـــر مــقــاطــع  الــ
الــتــقــطــهــا آخــــــرون، وبــــن الــحــســابــات الــتــي 
ذكرها التقرير حساب »عين على فلسطين« 
إنستغرام  منصة  عــلــى   Eye on Palestine
الذي تبين أنه متابع في الكثير من الدول. 
 WarMonitor حــســاب  أن  التقرير  ذكــر  كما 
الــذي أوصــت بمتابعته شخصيات بــارزة، 
المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون ماسك،  بينها 
اكتسب زخماً كبيراً واستقطب مئات آلاف 
المتابعين الجدد خلال العدوان الإسرائيلي 
 Eye on Palestine يــنــقــل  غــــزة.  قــطــاع  عــلــى 
ــابـــات مــــن غـــزة  ــقـ ــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات ومـ صــ
ــافــــة الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــســلــط  وكــ
الاحــتــال الإسرائيلي  الــضــوء على جــرائــم 
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، حــيــث يــتــابــعــه نــحــو 7 
الحسابات  أكثر  من  ويعدّ  ملايين حساب، 
هذه  على  متابعة  الفلسطينية  الإخــبــاريــة 
المنصة. في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
أغلق الحساب ليومين، ثم استأنف نشاطه 
لــيــواصــل »نــقــل الــصــوت والــصــورة الــتــي لا 
تظهرها وسائل الإعلام الرسمية، والدفاع 
عن شعبنا وحقوقه المشروعة )...( بإظهار 
وفقاً  الــشــمــس«،  تغطيها  لا  الــتــي  الحقيقة 
لبيان أصـــدره حينها. وكــان هــذا الحساب 
غير متاح على »إنستغرام« ليومين، وكذلك 
 ،@eye.on.palestine2 الاحتياطي  الحساب 
وحسابا المجموعة نفسها على »فيسبوك« 
و»ثــريــدز«. وأثــار إغــاق الحسابات غضباً 
التواصل  منصات  مستخدمي  بين  واسعاً 
الاجتماعي الذين رأوا في الإجراء استكمالًا 
لـــســـيـــاســـة قـــمـــع الأصـــــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــلـــك المــــؤيــــدة لــلــقــضــيــة، فـــي ظـــل انــحــيــاز 
للاحتلال  الــصــريــح  التكنولوجيا  عمالقة 
الإسرائيلي. في المقابل، أفادت »ميتا« عبر 
الحسابات  أقفلت  بأنها  مدونتها، حينها، 
»لأســبــاب أمــنــيــة بــعــد ظــهــور عــامــات على 
محاولة اختراقها«. وأوضح القائمون على 
الحساب حينها أن الإغلاق »جاء نتيجة ما 
بلاغات مستمرة  من  الحساب  له  يتعرض 
ــتــــي عــمــلــوا  وبــــعــــض المــــشــــاكــــل الـــتـــقـــنـــيـــة الــ
جاهدين على حلها«. وأضــافــوا أن »عــودة 
العمل  فــريــق  مــن  كــانــت بمجهود  الصفحة 
وبتواصل مع شركة ميتا )المالكة لفيسبوك 

وإنستغرام( مباشرة«.
وفي تعليق على نتائج التقرير، قال المعد 
»بــي بــي سي  الــرئــيــســي لــه نــيــك نــيــومــان، لـــ
نيوز«: »من الواضح أن الأجندة الإخبارية 
السنوات  في  ملحوظ  بشكل  صعبة  كانت 
ــيــــرة... لــقــد شــهــدنــا الـــوبـــاء والـــحـــروب،  الأخــ
لــذلــك يــعــد الابـــتـــعـــاد عـــن الأخـــبـــار رد فعل 
لحماية  ذلـــك  ــان  كـ ســــواء  لــلــنــاس،  طبيعيا 
صــحــتــهــم الــعــقــلــيــة أو مـــجـــرد الـــرغـــبـــة فــي 

الاستمرار في ممارسة حياتهم العادية«.

4 من كل 10 أشخاص 
حول العالم يتجنبون 
الأخبار معظم الأحيان

نبهّ تقرير الأخبار الرقمية لعام 2024، الصادر عن معهد رويترز، من اتجاه الأشخاص حول العالم أكثر فأكثر نحو 
تجنب الاطلاع على الأخبار، وتحديداً تلك المتعلقة بالحروب

إلى  أشــارت دراســة نشرت في 23 أغسطس/ آب 2022، 
ــع الــقــهــري لــتــصــفــح شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، والاطــــاع  ــدافـ أن الـ
عــلــى الأخـــبـــار الــســيــئــة تــحــديــداً، قـــد يــنــعــكــس ســلــبــا على 
الصحة العقلية والجسدية. هوس تصفح الأخبار السيئة 
)Doomscrolling( هو الميل إلى »الاستمرار في تصفح 
الأخـــبـــار الــســيــئــة، رغـــم أنـــه يُــشــعــر الــشــخــص بــالــحــزن أو 
ــبــــاط أو الـــكـــآبـــة«، وهــــو مـــمـــارســـة رصــــد الــبــاحــثــون  الإحــ
ــة،  ــيـــد-19. وجــــدت الـــدراسـ ــا خـــال جــائــحــة كـــوفـ ــادهــ ازديــ
أنّ 16.5% من  المنشورة في مجلة هِلث كوميونيكيشن، 
إجمالي ألف شخص شملهم الاستطلاع أظهروا علامات 
على »مشكلات شديدة« في استهلاك الأخبار، تؤدي إلى 
مستويات عالية من القلق والتوتر وسوء الحالة الصحية.

ــال المـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة والــبــاحــث فـــي جامعة  وقــ
إنّ  حينها،  ماكلوغلين،  بــرايــان  للتكنولوجيا،  تكساس 

دورة الأخبار على مــدار 24 ساعة قد تنجم عنها »حالة 
تأهب قصوى دائــمــة« عند بعض الأشــخــاص، مــا يجعل 
الــعــالــم فـــي نــظــرهــم »مــكــانــا مــظــلــمــا وخـــطـــيـــراً«. وأضـــاف 
ماكلوغلين: »يمكن أن يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم في 
 من الخروج من هذه الدوامة، ينجذبون 

ً
حلقة مفرغة؛ بدلا

ويتحققون  بالأخبار،  أكثر، فيصبحون مهووسين  إليها 
من التحديثات على مدار الساعة، للتخفيف من ضغوطهم 
العاطفية«. كذلك أبلغ نحو 27.3% ممن شملهم الاستطلاع 
ــكـــات المــتــعــلــقــة  ــن المـــشـ ــويـــات مـــتـــوســـطـــة« مــ ــتـ ــن »مـــسـ عــ
بــاســتــهــاك الأخـــبـــار، وقـــال 27.5% إنــهــم تــأثــروا بشكل 
طفيف، بينما أفاد 28.7% بأنهم لم يواجهوا أي مشكلات. 
أعلى  لديهم مستويات  الذين  أولئك  أنّ  الــدراســة  ووجــدت 
من استهلاك الأخبار السيئة، كانوا »أكثر عرضة بشكل 

ملحوظ« لتجربة صحة نفسية وجسدية سيئة.

هوس المتابعة والكآبة

MEDIA
منوعات

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية أخبار
الأميركية، الثلاثاء، بلاغاً إلى 

وزارة العدل بشأن »تيك توك«، 
على خلفية انتهاكها المحتمل 

لقانون حماية القاصرين على 
شبكة الإنترنت. بينما أعلنت المنصة 

أنها »تشعر بخيبة أمل، لأن الوكالة 
الأميركية اختارت التقاضي«.

صوتت منطقة مدارس لوس 
أنجليس لصالح فرض حظر كامل 

على استخدام الهواتف الذكية في 
المدارس العامة في المدينة. وجاء 

القرار في وقت يسعى فيه حاكم 
ولاية كاليفورنيا إلى حظر استخدام 

الأجهزة في المدرسة، للحد من 
تأثيرها على صحة الطلاب العقلية.

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، 
الثلاثاء، تعليق عمل قناة تي في 
5 موند الناطقة بالفرنسية لمدة 

ستة أشهر وتغريمها مبلغ 50 
مليون فرنك أفريقي )نحو 76 ألف 

يورو(، متهمة إياها ببثّ »تصريحات 
مغرضة«، بعد برنامج تناول الوضع 

الأمني في البلاد. 

رفض القضاء الروسي، الثلاثاء، 
الاستئناف الذي تقدمت به 

الصحافية الروسية الأميركية 
ألسو كورماشيفا، وأبقاها رهن 

الاعتقال حتى 5 أغسطس/آب 
المقبل على الأقل، بحسب ما أعلنته 

إذاعة أوروبا الحرة )راديو ليبرتي( 
التي تعمل لحسابها.

ينبه التقرير إلى دور الشباب في نقل مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة )فرانس برس(

Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة



ومـــوتٍ سيكون أثقل وأبــطــأ وانــتــظــاره أكثر 
لــشــدّة تلاعبه بآخر المتبقي مــن عمرٍ؟   ،

ً
مــلــا

أنــوك إيميه غير وحــيــدة فــي هــذا، فعاملون 
يتجاوزون  الغربية  السينما  فــي  وعــامــات 
90 عـــامـــا، ويــســتــمــرّون فـــي مــحــاولــة إنــجــاز 
اخــتــفــاءٍ شبه كامل عــن مشهدٍ،  فــي  أو  فيلمٍ، 
يملأونه، في أعوام طويلة، باشتغالاتٍ تقبع 
م  ــقــدَّ

ُ
فــي أجــمــل ذاكــــرة ومــتــعــة، رغـــم قــســوة الم

في أفــامٍ مفتوحة على خــراب دنيا وانهيار 
 يكونا 

ْ
أو محمّلة بهناء وحـــبّ، وإن حـــالات، 

فاعل  غير  ه 
ّ
كل هــذا   

ّ
أن أمْ  أحياناً؟  مبتورَين 

في أيامٍ مديدة، تمضيها أنوك إيميه، وزملاء 
بــشــكــلٍ ســتــبــقــى حقيقته  ــيــــات مــهــنــة،  وزمــ
مجهولة بالنسبة إلى طارح أسئلةٍ كهذه؟ أمْ 
 
ً
ب كتابة

ّ
، فالمهنة تتطل ه غير مهمٍّ

ّ
كل  هذا 

ّ
أن

نقدٍ   بشيءٍ من 
ٌ
والكتابة مطالبة رحــيــلٍ،  في 

مَين  مطعَّ بعضها،  أو  تاريخية،  واســتــعــادة 
بتحيّة وداع أخير؟

كــالــعــادة بُــعــيــد إعــــان نــبــأ رحــيــل شخصية 
أفلام  عناوين  ستعاد 

ُ
ت معروفة،  سينمائية 

نديم جرجوره

بُــعــيــد إعـــــان نــبــأ رحـــيـــل المــمــثــلــة 
الفرنسية أنوك إيميه )18 يونيو/

حــزيــران 2024(، عن 92 عاماً )27 
ناقدٍ  بــال  فــي  إبــريــل/نــيــســان 1932(، يخطر 
أكــثــر: كيف  ســؤال يكشف حشرية معرفة لا 
تــمــضــي، مـــن تــبــلــغ عــمــراً مــتــقــدّمــا، يــومــيــات 
 فــي 

ٌ
ــل ــاثــ  المـــــــوتَ مــ

ّ
 أن

ٌ
عـــيـــش، وهـــــي مُـــــدركـــــة

 
ّ

 لحظة؟ أسئلة أخرى تنسل
ّ

يومياتها تلك كل
منه: أتستعيد ماضياً، فيه أوقاتٌ باهرة من 
ــداع وابــتــكــار أنـــمـــاط مختلفة  ــ نــجــومــيــة وإبــ
ــرآة روحـــهـــا،  ــ ــام مـ ــ لمــمــارســة مــهــنــة؟ أتـــقـــف أمـ
لــحــوار أخــيــر، أو لعتاب إضــافــي، أو للتمتع 
بصمتٍ تــام مــن دون أدنـــى حــركــةٍ أو شعور 
 شيءٍ ومن 

ّ
 من كل

ً
أو تفكير؟ أتبتسم ساخرة

ــاسٍ، وتــرى،   أحــد، أو ربما مــن أشــيــاء وأنـ
ّ

كــل
في  الأجــمــل  وذاتــهــا، بعض  بعيني وجهها 
الأشياء والناس، فينشرح قلبٌ ولو لدقائق، 

 ولو سريعاً؟
ٌ

ويفرح عقل
ــصــبــح 

ُ
ت بــــن حـــيـــاة  ـــق 

ّ
المـــعـــل عـــيـــشٍ ذاك  أي 

ة؛ 
ّ
ممل وربــمــا  وبطيئة  جــســديــا،  ــه 

ّ
أقــل  ،

ً
ثقيلة

يلجأ في كل مرّة إلى 
خديعة معاداة السامية 

كي يبرّر موقفه

هي ممثلةً تُتقن كيف 
تعرّي الشخصية 

من أحمال وظيفة

تعامل مع الجغرافية 
العربية كمساحةٌ مفتوحة 

على اختباراتٍ

2223
منوعات

ــهـــر فـــي ســيــرتــهــا  كــاســيــكــيــة، ســتــكــون الأشـ
ــيـــة، فــــي رثـــــــاء »فـــيـــســـبـــوكـــيّ« لأفــــــــرادٍ،  ــنـ المـــهـ
يــكــتــفــون بــهــا لــتــذكــيــر ذاتــــي )ربـــمـــا( بــمــاضٍ 
ــــوك إيــمــيــه  ، بـــه عــبــر أنـ

ّ
يــرتــبــطــون، هـــم وهـــــن

ــا وأمــيــركــا.  وزمـــاء وزمــيــات لها فــي أوروبــ
إلى  ح 

ِّ
المتصف عيد 

ُ
ت أفــامــهــا  لائــحــة  ح 

ّ
تصف

 البدايات 
ّ
 يُذكر أن

ْ
أربعينيات القرن الـــ20، إذ

ــر، مــــع أســـمـــاء  ــيــ مـــعـــقـــودة عـــلـــى ربـــعـــهـــا الأخــ
مــخــرجــن، لبعضهم تــأثــيــرٌ فــي صُــنــع نــتــاجٍ 
كالفرنسي  جـــديـــدٍ،  قـــول  يــحــاول  سينمائي 

ــــرة الــعــمــر، 1947(. هــذا  مــرســيــل كـــارنـــي )زهـ
ــادٌ 

ّ
نــق آخـــر، يعتبره  بــوقــتٍ على فيلمٍ   

ٌ
ســابــق

أداء  لـــبـــراعـــة  الأول  ــتــــشــــاف«  »الاكــ ــديــــدون  عــ
واسم  ديمي،  لجاك   )1961( »لــولا«  وتعبيرٍ: 
ــافٍ لتبيان  ــذا المـــخـــرج الــفــرنــســي وحــــده كــ هـ
 يــحــصــل اكــتــشــافــهــا الــســيــنــمــائــي 

ْ
مــعــنــى أن

بفضل فيلمٍ له.
في  التمثيلي  حضورها  ل  يُفعِّ آخــر  فرنسي 
المتعاونة  لــولــوش،  كلود  يُدعى  الفترة،  تلك 
معه في ثلاثية »رجل وامرأة«، التي تبدأ عام 
»السعفة  بـ فــائــز  هــذه  الثلاثية  وأول   ،1966
الذهبية« للدورة الـ19 )5 ـ 20 مايو/أيار 1966( 
، قبل عامين اثنين من »أيار 68« 

ّ
لمهرجان كان

ب والمزارعين المطالبة 
ّ
الفرنسية )حركة الطلا

بإصلاحات جذرية(. لاحقاً، تشارك إيميه في 
الفيلمين الآخرين عامي 1986 )عشرون عاماً 
عنى 

ُ
 ت

ْ
بالفعل( و2019 )أجمل أعوام حياةٍ(. إن

الثلاثية بالحبّ، بما هي نواة درامية لفعلٍ 
بــصــري يــعــايــن أحــــوال فــرديــن ومشاعرهما 
وتـــأمّـــاتـــهـــمـــا واخـــتـــبـــاراتـــهـــمـــا فــــي الــحــيــاة 
 الأول فيها يبقى 

ّ
والعلاقات والاجتماع، فإن

الأجمل والأقدر على إثارة متعة المشاركة في 
روى بأداء بديع 

ُ
معاينة تلك الحكاية، التي ت

ترانتينيان،  لـــوي  ـ  وجـــان  إيــمــيــه  للممثلين 
ــرَيــــن حـــضـــوراً،  ، والــــســــاحِــ

ً
الــجــمــيــلــن شــــكــــا

المهنيّة  متطلباته  ــب  يُــغــيِّ أداءً  والــبــاهِــرَيــن 
آن  شخصيتا  إليه  تحتاج  مــا  بقدر  البحتة 

غوتييه وجان ـ لوي دُورُك.
 بصري، 

ّ
جمال الشكل أساسيّ في صناعة فن

ــال( طـــاقـــة جـــــــذبٍ، تــتــضــاعــف  ــمــ ــجــ ــه )الــ  لــ
ْ
إذ

ــف من 
ِّ
قــوّتــهــا مـــع جــمــال فــعــلٍ مــهــنــيّ، يُــخــف

في  الأعمق  الانغماس  الوظيفة لصالح  ثقل 
حاجة الشخصية إلى ما يُعينها على عيشٍ 
مع  الصُنعة.  افتعال  عــن  يبتعدان  وتعبيرٍ، 
جمال  يُصبح  وترانتينيان،  إيميه  الثنائي 
الــشــكــل، بــســحــره وبــريــقــه، أبــــرع فـــي تحرير 
المهنة من وظيفتها، فجمال الفعل التمثيلي 
إضافة نوعيّة تمنح قصة الحبّ تلك إمكانية 
ســـرد فــصــولــهــا، »كــــأيّ قــصــة حـــبّ مــوجــودة 
في الحياة لا كتلك الموجودة في السينما«، 
صامويل  للناقد  )مقالة  لــولــوش  يــقــول  كما 
أحلامه«  »ربّــان  ترانتينيان،  عن  بلومنفيلد 
فــي »رجـــل وامــــرأة« تــحــديــداً، »لــومــونــد«، 25 

يوليو/تموز 2022(.
، تــجــعــل مهنة 

ً
ــق امـــــــرأة ـــرافـ الــجــمــال نــفــســه يُ

الــتــمــثــيــل تــمــريــنــا مُـــســـاعِـــداً عــلــى فــهــم عيش 
الحياة خارج البلاتوهات، والعكس لن يكون 
خاطئاً، ربما. فأمام الكاميرا، ستكون إيميه 
الشخصية  تــعــرّي  كيف  تقن 

ُ
ت  

ً
ممثلة دائــمــا 

من أحمال وظيفةٍ )الوظيفة نفسها محتاجة 
 من دون ابتكار 

ْ
إلى براعة مهنية أيضاً، وإن

وتــقــدّم دائــمــا إلــى الأفــضــل والأجــمــل(، تبقى 
ــــرورة حــيــاتــيــة. جـــمـــال شكل  )الـــوظـــيـــفـــة( ضــ
ومــمــثــلــة،  امـــــــرأة  شــخــصــيــة  وســـحـــر  وأداء، 
مــتــازمــان فــي كيانها الــبــشــري، وأفــــامٌ لها 
تؤكّد ذلك مراراً. أيكون »8 ونصف« )1963(، 
يني، مثلا أبرز؟ ماذا 

ّ
للإيطالي فيديريكو فيل

عن السابق عليه، »سدوم وعمورة« )1962(، 
ــــرت ألـــدريـــتـــش؟ أو »المـــوعـــد«  لــأمــيــركــي روبـ

)1969(، للأميركي أيضاً سيدني لوميت؟
كثيرون يصنعون، لها ومعها، أفلاماً يصعب 
حصرها في مقالة. لولوش وديمي يُخرجان 
في  فيلم. صناعات سينمائية  من  أكثر  لها 
والــولايــات   )

ً
مــثــا وإيطاليا  )فرنسا  أوروبـــا 

ــرة 
ّ
مــؤث أدواراً  تمنحها  الأمــيــركــيــة  المــتــحــدّة 

 
ٌ
في وعي ومعرفة وانفعالٍ، وبعضها راسخ

السابع. هذا غير   
ّ
للفن الحديث  التاريخ  في 

تجارب،  على  مفتوحة  التمثيل  مهنة  عابر. 
يُتقنها  من  وهناك  مهنة،  مجرّد  تبقى  فإمّا 
حدّ براعة الوظيفة، وإمّا تخرج من الوظيفة 
 فـــرق بــن بــشــريّ 

ّ
وبــراعــتــهــا إلـــى انــمــحــاء كـــل

وشخصية سينمائية. 

لندن ـ العربي الجديد

الــبــريــطــانــيــة دوا ليبا  ــبـــوب  الـ ــــدت نــجــمــة  أكـ
ــــف »الإبــــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــــوصـ ــا بـ ــهـ ــكـ ــسّـ ــمـ تـ
لإدانــة  أخــيــراً  استعملته  الــذي  الإسرائيلية« 
عــــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي المستمر على 
قــطــاع غـــزة مــنــذ قــرابــة تسعة أشــهــر، مــؤكــدة 
لــلــتــعــامــل مـــع أي ردود فعل  ـــهـــا مــســتــعــدة 

ّ
أن

بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة ذا غـــــارديـــــان  غــــاضــــبــــة، 
تايمز،  راديـــو  مــع  مقابلة  وفــي  البريطانية. 
ها 

ّ
قالت المغنية البالغة من العمر 28 عاماً إن

تتردّد كثيراً قبل نشر بيان أو تعليق، لكنها 
تفعل ذلك إذا شعرت بأنه من أجل »الصالح 

العام« ويستحق المخاطرة.
وكــــانــــت الـــنـــجـــمـــة الــــحــــائــــزة جــــائــــزة غـــرامـــي 
الموسيقية، قد شاركت في مايو/أيار الماضي 
رسماً بيانياً من مجموعة »فنانون من أجل 
ــنــــار«، مـــع مــتــابــعــيــهــا الــبــالــغ  وقــــف إطـــــاق الــ
عددهم 88 مليون شخص على »إنستغرام«، 
واســـتـــعـــمـــلـــت وســـــم كــــل الـــعـــيـــون عـــلـــى رفـــح 
منصات  تصدّر  الــذي   ،)AllEyesOnRafah#(
وكتبت:  أسابيع.  قبل  الاجتماعي  التواصل 

ــــوار ســيــاســي، لــكــن مـــا هو  الــخــطــأ لــفــتــح حـ
ــعــــة والـــــشـــــارع  ــامــ ــيــــح؟ الــــجــ المـــــكـــــان الــــصــــحــ
انتصاراً  والأوســكــار والأيــمــي كلها شهدت 
لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي، فــلــمــاذا يــبــدو الــعــرض 
الــكــومــيــدي مــكــانــا غــيــر مــنــاســب؟ خصوصاً 
لجيش  دعــمــه  يخفي  لا  نفسه  ساينفلد  أن 
الاحـــتـــال ويــتــصــور مـــع الاســـلـــحـــة، ويــــزور 
المــســتــوطــنــات. ألا يــكــفــي هــــذا لــلــوقــوف في 

وجهه ومقاطعة عرضه؟
إلــى جــانــب ذلـــك، يسخر ساينفلد مــن فكرة 
ليست  الــيــهــود«  »الــكــومــيــديــن  مهاجمة  أن 
. لكن، ألم يقدم كوميديون كثر عروضاً 

ّ
الحل

لــجــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ثــكــنــات 
لــكــن التخفيف  لــلــتــرفــيــه والــتــخــفــيــف عــنــه؟ 
ــبــــذول لإبــــادة  ــاذا بـــدقـــة؟ عـــن الــجــهــد المــ ــمّــ عــ
الفلسطيني في قطاع غــزة؟ يعكس  الشعب 
رد ساينفلد إصراراً على تجاهل ما يحصل، 
ومحاولة للتملص من تقديم أي تعاطف أو 
وهــذا  الفلسطيني،  الــحــق  لصالح  كلمة  أي 

مفهوم، لكن لماذا بقي الجمهور صامتاً؟
ــا يـــحـــصـــل فــي  ــ ــا مـ ــقــ ــارن ســـايـــنـــفـــلـــد لاحــ ــ ــقـ ــ يـ
فــلــســطــن بــمــشــكــلــة الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن في 
كــنــدا، ســاخــراً بـــأن الــحــل لــو كـــان بمقاطعة 
الــــكــــومــــيــــديــــن، فـــســـيـــذهـــب إلــــــى نـــيـــويـــورك 
لمــقــاطــعــة عـــرض لــأســتــرالــي جــيــم جيفريز، 

باريس ـ عمّار فراس

ــد الـــحـــاضـــريـــن بــــن الـــجـــمـــهـــور فــي  ــ ــــف أحـ وقـ
سيدني الأسترالية، وقاطع نكتة للكوميدي 
الأميركي الصهيوني جيري ساينفلد، أثناء 
عـــرض يــقــيــمــه هـــنـــاك. صـــرخ الــشــخــص: »مــن 
ــرّة«. الــحــادثــة  الــبــحــر إلـــى الــنــهــر، فلسطين حــ
قتها وأدانتها »الجمعية الأسترالية 

ّ
التي وث

ــعـــاداة  ــقـــدار الــســخــط ومـ لــلــيــهــود« تــكــشــف مـ
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي، إذ اتـــهـــمـــت الــجــمــعــيــة 
الأهم  لكن  السامية،  بمعاداة  فــوراً  الشخص 
هــو رد فــعــل جــيــري ســايــنــفــلــد، الــســاخــر، في 
ذات الــوقــت، الـــذي يكشف ســذاجــة وإصــــراراً 
التي  أعمى على تجاهل الاحــتــال، والإبـــادة 
تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  منذ  يمارسها 
في  الفلسطيني  الشعب  ضــد  المــاضــي  الأول 

قطاع غزة.
أمام أكثر من 15 ألف شخص، نعت ساينفلد 
»الأحــمــق«. ولا مشكلة في  بـــ من ردّد الشعار 
هذا، فالتعامل مع من يقاطعون الكوميديين 
ــــو شـــكـــلـــه، لــيــنــعــتــه بـــعـــدهـــا ســـاخـــراً  هــــــذا هـ
 لمــشــكــلــة 

ً
ــه »وجــــــد حـــــا ــأنــ »الـــعـــبـــقـــري«، وبــ بــــ

الشرق الأوسط«. لكن المشكلة أن الجمهور لم 
 إن 

ً
يتفاعل، بل وسخر ساينفلد من ذلك قائلا

اليهود«،  الكوميديين  »مهاجمة  بـ هو  الحل 
وهنا مرة أخرى التلاعب بالحقيقة، المشكلة 
هذا  لكن  اليهود،  مع  وليست  الصهاينة  مع 
أثر البروباغندا والإيمان الأعمى الذي يدمج 
 مرّة إلى حجّة وخديعة 

ّ
الاثنين، واللجوء كل

»معاداة السامية« لإسكات أي شخص ينتقد 
ويدين دولة الاحتلال ويتحدّث عن جرائمها 

التي تمارسها منذ عام 1948.
المكان  اخــتــار  الشخص  أن  ساينفلد  يتابع 

»لا يــمــكــن تــبــريــر حـــرق الأطـــفـــال أحـــيـــاءً أبـــداً. 
الجماعية  ــادة  الإبـ لوقف  يتحرك  كله  العالم 
إظــهــار تضامنكم مع  الـــرجـــاء  الإســرائــيــلــيــة. 
كرت دوا ليبا أخيراً في 

ُ
 لذلك، ذ

ً
غزة«. نتيجة

أغنية راب إسرائيلية تدعو إلى العنف ضد 
الــفــنــانــن والمـــؤثـــريـــن والــشــخــصــيــات الــعــامــة 

التي اتخذت مواقف مؤيدة للفلسطينيين.
أريد  تايمز«: »عندما  لـــ«راديــو  المغنية  وقالت 
الــتــحــدث عــلــنــا عـــن قــضــايــا ســيــاســيــة، أراجـــع 
ــهــا فـــي الــنــهــايــة 

ّ
ــا«، لــكــن ــاثــ نــفــســي مـــرتـــن وثــ

تــقــنــع نــفــســهــا بـــالـــقـــول: »هـــــذا يــتــعــلــق بــشــيء 
ــذا هو  أكــبــر مــنــي بــكــثــيــر، وهـــو ضـــــروري، وهــ
الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــجــعــلــنــي أنــــشــــره«. 
هــنــاك ردود  »دائــمــا سيكون  المغنية:  أضــافــت 
فعل عنيفة، وكذلك آراء مختلفة من أشخاص 
آخرين، لــذا فهو قــرار كبير. أنــا أوازنـــه، لأنني 
أشعر في النهاية بأنه من أجل الصالح العام، 
لذلك أنا على استعداد لتحمّل هذا الهجوم«. 
ورأت المغنية الــتــي وُلــــدت فــي لــنــدن لــوالــديــن 
مــن أصـــل ألــبــانــي مــن كــوســوفــو، أن خلفيتها 
»التحدث  وقالت:  السياسية،  بمواقفها  ــرت 

ّ
أث

بصراحة هو ميل طبيعي بالنسبة إليّ، نظراً 
إلى التراث الذي أحمله، وإلى أن وجودي بحد 
ذاته سياسي إلى حد ما«. في المقابلة نفسها، 
كشفت الــفــنــانــة أنــهــا مستمرة فــي دعـــم حــزب 
العمال، ولفتت إلى أنها ستصوت للحزب في 
الانتخابات البريطانية المقبلة، لكنها توقفت 
عن دعم المرشح الرئيسي للحزب كير ستارمر.
وتــابــعــت: »خـــال الــســنــوات الــثــاث أو الأربــع 
الــوقــوف وراء زعيم حزب  قــرّرت أن  الماضية، 
سياسي معين قد لا يكون الطريق الذي أود 
ــبــاعــه«. أضــافــت: »لقد دعمت حــزب العمال 

ّ
ات

دائماً، وهذا هو الموقع الذي سأكون فيه دائماً، 

أنــنــي ســأذهــب لأؤيــــد علناً  لكنني لا أعــتــقــد 
السياسيين،  آخــر، لأن  شخصاً ضــد شخصٍ 

عموماً، لديهم وسيلة لإحباطك«.
 دوا ليبا على جمهورها 

ّ
ومن المقرر أن تطل

عــلــى خــشــبــة مـــســـرح بــيــرامــيــد فـــي بــيــلــتــون، 
في  غلاستونبري  مــهــرجــان  فعاليات  ضمن 
نهاية يونيو/حزيران الحالي، وذلك بعد أن 

»راديكال  الموسيقية  ألبوماتها  أحــدث  صدر 
قاً 

ّ
محق الماضي،  مايو/أيار  أوبتميزم« خلال 

النقاد والجمهور على  أصــداءً إيجابية لدى 
ــواء. وتـــضـــم مــجــمــوعــة »فـــنـــانـــون من  ــ ــدّ ســ حــ
 )Artists4Ceasefire( النار«  إطــاق  وقف  أجل 
عـــشـــرات المــمــثــلــن والمــوســيــقــيــن والــفــنــانــن 
العالميين الذين يطالبون بوقف فوري ودائم 

عوا 
ّ
لإطلاق النار في قطاع غزة، وكانوا قد وق

عــلــى رســالــة مــفــتــوحــة مــوجــهــة إلـــى الرئيس 
الأميركي جو بايدن.

ومـــــن بــــن هــــــؤلاء المـــغـــنـــيـــة آنـــــي لــيــنــوكــس، 
ــا الأزيـــــــــاء فــلــســطــيــنــيــتــا الأصــــل  ــتــ ــارضــ وعــ
جيجي وبيلا حديد والممثلان مارك روفالو 

ورامي يوسف.

لــكــن مــن يــقــصــد بــدقــة بــالــســكــان الأصــلــيــن؛ 
ــــح أنـــه  ــــواضـ الــفــلــســطــيــنــيــن أم الــــيــــهــــود؟ الـ
إليه  يتعرضون  ومــا  الفلسطينيين،  يقصد 
لكن  الأصليين.  السكان  كما  »مشكلات«  من 
بالذات لا تصب في  المقارنة  للمفارقة، هذه 
صـــالـــح ســايــنــفــلــد، لأنـــنـــا فـــي كـــا الــحــالــتــن 
ويبيدون  يقتلون  بيض،  مستعمرين  أمــام 
ثم  رادع،  أي  دون  مـــن  الأصـــلـــيـــن  الـــســـكـــان 
يستعمرون الأرض ويستوطنونها طاردين 
ه 

ّ
بحق يطالب  مــن  ويقتلون  سكانها،  منها 

بهذه الأرض.
الفلسطيني  الـــحـــق  أنـــصـــار  قـــاطـــع  أن  ســبــق 
الــعــديــدون من  عـــروض ساينفلد، كما خــرج 
حــفــل الــتــخــرج فـــي جــامــعــة ديــــوك احــتــجــاجــا 
على استضافة جيري ساينفلد، الذي لم يبدِ 
الشعب  مــا يشهده  مــع  إنــســانــي  تعاطف  أي 
غـــزة. وهـــذا بالضبط  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
الإشـــكـــالـــي؛ كــيــف يــمــكــن لــكــومــيــدي لا يــأخــذ 
بنبوءات  أن يؤمن  الجدّ،  العالم على محمل 
إبـــادة شعب  إلــى  دينيّة تحرك جيشاً يهدف 
ــذا الـــســـؤال يــكــشــف لــنــا عــن طبيعة  كــامــل؟ هـ
التفكير الصهيوني، والتعامل المقصود ليس 
نفسه،  الحاضر  مع  بل  فحسب،  التاريخ  مع 
ووقوع آلاف الشهداء والجرحى ضحايا لهذه 
الإبادة، كل هذا تحت حجة »هذه حرب، وفي 
الحرب ضحايا«. اللافت أيضاً هو الجمهور 
نفسه، الذي وقف إلى جانب ساينفلد وردّد 
اسمه عالياً بينما يطرد رجال الأمن من هتف 
النهر. وهنا نتساءل:  إلى  البحر  بشعار من 
ألا يـــوجـــد بـــن 15 ألــــف شــخــص مـــن شــاهــد 
على الأقل صورة واحدة على فظائع الجيش 
الإسرائيلي لينتصر للشخص المطرود؟ هل 

العمى شديد لهذه الدرجة؟

دوا ليبا تتمسّك بموقفها: ما يحصل في غزة إبادةجيري ساينفلد يوغل في صهيونيته وتعاميه
على الرغم من الهجوم 

الذي تتعرض له دوا 
ليبا من مؤيدي الاحتلال 

الإسرائيلي، فإنها ثابتة في 
موقفها إزاء العدوان 

على غزة

اد العرب يختفي تدريجياً. 
ّ
 من النق

ٌ
إذاً، هناك جيل

ــدرٌ. مــن يعاين مساراً  ــة. هــذا قـ
ّ
الــبــاقــون أحــيــاء قــل

ســيــنــمــائــيــا، عــربــيــا وأجــنــبــيــا فــي آن واحــــد، منذ 
عليه  تفرض  عمرية   

ً
مرحلة يبلغ  مــديــدة،  سنين 

. العمر 
ً
ــودّع راحــــا  رحــيــل مــؤلــم لمــن يـ

ُّ
. كــل

ً
رحــيــا

غــيــر مــهــمّ. الــرحــيــل يــصــنــع فـــراغـــا، ولـــو صــغــيــراً، 
ـــة. الـــرحـــيـــل قــــدرٌ، 

ّ
ــه مـــزعـــج وغـــيـــر ألـــيـــف الـــبـــت

ّ
 لــكــن

وهذا لا مفرّ منه.
ـ 2024( ناقدٌ  الخياطي )1946  التونسي خميّس 
ى لهما )الناقد 

ّ
منتمٍ إلى جيلٍ عربي قديم، تتسن

والجيل معاً( معاينة دقيقة ودؤوبة لتبدّلات في 
صــنــع أفـــام وكــتــابــة نــقــدٍ، وفـــي تــبــدّلات ومنافع 
ــه الأكــاديــمــيــة  ــتـ وتــغــيــيــر وكـــشـــفٍ ونـــقـــاشٍ. دراسـ
 على علم الاجتماع، وإقامته 

ُ
الأساسية المعقودة

ــا طـــويـــلـــة، فـــي أزمـــنـــة تفكير  فـــي بـــاريـــس أعــــوامــ
ــرّد وبـــحـــثٍ عـــن تــجــديــد وتغيير  ومــواجــهــة وتـــمـ
فــي شــــؤون الــحــيــاة والــفــكــر والــعــاقــات والــقــول، 
إلى  بالنسبة  ه 

ّ
)أقل متقدّم  لبلورة حسّ  كافيتان 

تــلــك المـــرحـــلـــة الــعــربــيــة، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
العشرين وما بعدها(، يلتزم تفكيراً بدل الاكتفاء 
 على تنقيبٍ وتفكيكٍ، لفهم )أكاد 

ّ
بشعور، ويحث

اللذين  السينمائي،  ــنــجــز 
ُ
الم فــهــم(  لمــحــاولــة  أقـــول 

)الفهم ـ محاولة الفهم( يرتكزان على آداب وفنون 
ومعارف وعلوم إنسانية، كما على فكر سياسي 
ـ عربي، غير مكتفٍ بالمحليّ فقط،  وحــسّ وطني 
 غــيــر بــعــيــدةٍ روحـــيـــا وأخــاقــيــا 

ً
فــفــلــســطــن مـــثـــا

مفتوحة   
ٌ
مساحة العربية  والجغرافية  وثقافياً، 

 شيءٍ، في اللاحق 
ّ

على اختباراتٍ، قبل انكسار كل
على تلك الفترة النابضة بأسئلة واشتغال.

ــــف كــتــبــا، 
ّ
ــؤل خــمــيّــس الــخــيــاطــي يــكــتــب نـــقـــداً ويــ

 تــمــيــل إلـــى الأكــاديــمــي مــن دون 
ٌ
بعضها أبـــحـــاث

ــادّة، أو تنتقي  ــراف بــمــفــرداتــه الــعــلــمــيــة الــــحــ ــ إسـ
مــن المـــفـــردات مــا يُــعِــن عــلــى تــبــيــان رأي وشــعــور 
، يبغي أســاســا حــواراً  نــصٍّ فــي كتابة  يتناغمان 
ــالـــة. والـــنـــص ذاك  مـــع صــانــع فــيــلــمٍ ومــســألــة وحـ
ــاد مــن أجــيــال 

ّ
يــريــد تفعيل مــقــولــةٍ يــعــتــمــدهــا نــق

 يكون 
ْ
لاحقة، رغم ندرتهم، ترتكز على أهمية أن

الـــنـــص نــفــســه مــشــاركــة فــعــلــيــة فـــي صُـــنـــع فــيــلــمٍ، 
يُــدرك  إثـــارة مسألة ومناقشتها. رغــم هـــذا،  وفــي 
 إذاعياً يختلف عن كتابة نصٍّ 

ً
 عملا

ّ
الخياطي أن

 المسؤولية الإعلامية ـ 
ّ
أو تأليف كتاب ـ بحثٍ، وأن

ب شيئاً 
ّ
الصحافية في مؤسّسة أو مهرجانٍ تتطل

لا علاقة له بالنقد والفعل الأكاديمي.
في جانبٍ آخر منه، يبرز التصوير الفوتوغرافي 

 
ٌ

 عــمــيــق
ٌ

فــــي اهـــتـــمـــامـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة، فـــهـــذا شـــغـــف
فيه يجعله، فــي نــزهــةٍ على الأقــــدام مــع أصــدقــاء 
ــيــــة أو  ــــاء قــلــيــلــن، فـــي هـــذه المــديــنــة الأوروبــ وزمـ
تــلــك الــعــربــيــة، يــنــتــبــه إلــــى تــفــصــيــلٍ أو حـــالـــة أو 
شكلٍ أو معنى مخبّأ في زاوية أو حافة أو إطار، 
 
ٌ
ملتصقة ــهــا 

ّ
كــأن تــبــدو  بــكــامــيــرا  صُــــوراً  فيلتقط 

 دائماً لتحقيق المبتغى 
ٌ
بيديه الاثنتين، ومتأهبة

 منها: التقاط ما تراه عينه، وما تشعر به روحه، 
وما يكشفه تنبّهه.

ــفــاتــه مــهــمّــا، فــي كتابةٍ 
ّ
أيــكــون ســرد عــنــاويــن مــؤل

ــودّع نــــاقــــداً، يــصــعــب اخــــتــــزال ســيــرتــه المــهــنــيّــة  ــ تــ
وأعمال  مناصب  عند  ف 

ّ
التوق أو  رحيله،  لحظة 

وتدريسٍ، أو هجرة وإقامة وعــودة، أو ذكر مدى 
عشقه لصُور فوتوغرافية، بعضها لأفراد عائلته 
ــبّ وبــراعــة   حـ

َ
تــكــشــف، بــشــفــافــيــة وحِــرفــيــة، عــمــق

ــفــات لــه مــرجــع في 
ّ
 مــؤل

ّ
 عــن أن

ٌ
مهنة؟ أيفيد قـــول

سيرة سينما، وفي توثيق مراحل، وفي مواجهة 
تحدّيات في الاجتماع والفن والمعرفة؟

 يكتب في الشأن السينمائي أساساً، فهو بارعٌ 
ْ
إن

 
ْ
ــل إلـــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، وإن

ّ
أيــضــا فــي الــتــســل

بين حين وآخر، لمعاينة الحاصل، وكشف ما فيه 
 
ْ
من أحــوال وأهــوال. بهذا، يُثابر على تأكيدٍ، وإن
إلى علمٍ ومعرفة  الكتابة، المستندة   

ّ
بأن ضمنياً، 

صبح أقرب إلى 
ُ
ووعي وثقافة وتحرّر وصــدق، ت

وثيقةٍ يُركن إليها.
نديم...

غيابٌ لا يحجب تاريخاً من الجمال

)Getty / وُلدت في لندن لوالدين من أصل ألباني من كوسوفو )ديمتريوس كامبوريس

توفي 
الخياطي 
الثلاثاء 
في فرنسا 
)فيسبوك(

 )Getty /ساينفيلد خلال العرض الأول لفيلمه »أنفروستد«، 30 إبريل 2024 )مات وينكلماير 

)Getty( ًأنوك إيميه رحلت الثلاثاء عن 92 عاما

أدوارها  تزال  لا  التي  إيميه  أنوك  بوفاة  والإيطالية  الفرنسية  السينما  تاريخ  من  صفحة  تنقلب 
راسخة في الذاكرة، خصوصاً بعدسة كلود لولوش وفيديريكو فيليّني

أنوك إيميه

وداعاً خميسّ الخياطي

رحيل

وقفة

متابعةإضاءة

تعليقاً على وفاة أنوك 
إيميه، كتب السينمائي 

كلود لولوش )86 عاماً( 
على منصة إنستغرام: 
»كانت رفيقة الدرب، 

وصديقة حياتي. لقد 
أعطتني كل الفرص، 

وقالت لي نعم عندما 
قال لي الآخرون عندما 

كنت مخرجاً شاباً لا، شكراً. 
بفضلها فقط، أصبحتُ 
أخاطب الأضواء من الندّ 

للندّ. ظلها وأسلوبها الأنيق 
سيظلان محفورين إلى الأبد 

على شاطئ نورماندي، 
بعد أن جعلت الأرض 

كلها تحلم، والآن ستجعل 
الملائكة تحلم«.

»ستجعل 
الملائكة تحلم«

فنون وكوكتيل
Thursday 20 June 2024 Thursday 20 June 2024
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